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 ؟ موه مأ حقيقة :عولمةمال الرأسمالية د. مظهر محمد صالح:*

 مدخل-1

ادت في ن تييقضيتين اساس 1973روبي في العام ود الأالاتحا إلىريطانيا ومنذ انتمائها ثارت بأ

 23استفتاء  الذي اكده ،روبيونفصال عن الاتحاد الأكفة دعاة الاترجيح  إلىنهاية المطاف 

 ،لاا أو هما:وموضوع الانسحاب  قضيتان رئيسيتان شكلتا جوهر تهروالذي اش 2016 حزيران

نقدية الالوحدة  تلك الاندماج في عنبعيدة  بريطانيا روبي الذي ظلتوالاتحاد النقدي الأان قوة 

 المجموعة وغلبة كفةللاقتصاد البريطاني  التنافسية القدرة اضعاف إلىادى  بيةوروالأ

غياب التنسيق والتناغم  عنبالغالب نجم  وان هذا الامر ،)منطقة اليورو( دوللالاقتصادية 

وبلوغهما روبي والسياسة النقدية لبنك انكلترا والحقيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي الأ

ا و . ما يسمى بالتمانع المتبادل مرحلة مشكلة تدفق المهاجرين ب موضوع الانسحاب يتمثل ،ثانيا

 مليون مهاجرالقرابة  اليوم عددهم قدري   إذ ،روباأوالجزر البريطانية عبر  إلىغير الشرعيين 

رتب عليه من مشكلات اجتماعية وعرقية وتنافس غير مشروع في سوق العمل وما يت

روبا أومع مطالب اجزاء اخرى من  متوافقابات سحاب نذلك الاان واللافت   .البريطانية

دستورية واقتصادية بدأت تفجر اشكالات وبل  روبي نفسه،والأ فصال عن الاتحادنبالا

التي يقودها المحافظون  نيةيالنزعة اليم وازاء  الاستفتاء آنفا. رتبها ومؤسساتية سلبية

علانية، قد الامريكي روبي ووالأروبي والتي تؤيدها قوى اليمين ونسحاب من الاتحاد الأبالا

ومستوى ارتباطها بتطور  وتطبيقاتها الراهنة الكتل الاقتصادية الموحدة الكبرىفكرة جعل من 

بفخاخ  متخمة نفسها غدت المركزية الرأسمالية بل ان العولمة ،تحت مطرقة التفكيك الرأسمالية

-الدولة أوالامة -انطلاقات جديدة لمفهوم الدولة نشهد اليومان ة غراب فلا  .الشك واللايقين

 فضلا عن الترويج ،السوق-بدلاا من الدولة الرأسماليالقومية تقودها قوى اليمين في الغرب 

الغربي  الرأسماليالمركز  إلىالعنصرية ضد المهاجرين من الشعوب الاخرى حركات لل

التعددية المجتمعية والانسجام الثقافي والحضاري بين  رافضينالذين ينعتوهم بالغرباء، و

ثورة التكنولوجية لااي لمعلوماتية )فعلى الرغم من ان العصر الذي نحياه هو عصر ا  البشر.
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عصر التواصل السريع بين البشر داخل الدول  وهو بحق ،الثورة الرقمية والجينية(--الرابعة

داخل المنظومة  الاقتصادية والمجتمعية التواصلاشكالية ان  الا، والشعوبوالمجتمعات 

غدا  العالم قدتعني ان  لا فإنها ،سرعة وشائج علاقاتهاعلى الرغم من  ،العالمية الرأسمالية

مجتمعي  (اغتراب)ان ثمة  بل ،الصغيرة الاقتصادية والمجتمعية في بودقة القرية منصهراا 

نفسه  الرأسمالييفرزها النظام  ميكةسمضنية و وفواصل وقيود حواجز يمتلكخطير 

 ى من الحدود السياسية بين الدول.هي اقوو وباستمرار

 

في المركزية  الرأسماليةالتاريخية بين مناطق العالم، سواء بين  من الناحية قدرة التواصلف

طلق ا   ، قدكالمستعمرات وغيرها والبلدان المحيطية القديمة التجارية أو المركنتاليةعهودها 

انتاج وعلاقات انتاج بل هي نمط  عولمةليست وهي في حقيقة الامر   .بالعولمة القديمة اعليه

ففقدان التجانس   العالمي ليس الا. الرأسماليطات غير متكافئة داخل النظام ووشائج وتراب

منذ  وبلدانها المحيطية الرأسماليةالقوة والثروة بين مركز  وتكافؤ تكنولوجيالاقتصادي وال

 الربح إلىالساعي  الرأسماليحياة النظام  دورة يمثل سوى لا لي لراس المالونشوء التراكم الأ

مراحله وتغيرت ثوراته مهما تبدلت  المركز الغربي إلى الثروات وتحويلهاوتركيز 

 الرأسماليةان  هل القائم: التساؤليبقى  ،وبين الحقيقة والوهم  .المتعاقبة التكنولوجية الاربعة

بظهور الملكية )الرأسمالية يلحظ انه حالما وجدت   ؟مستحدث ام هي شيءٌ جديدالمعولمة 

ا. فإنها (اله نمط وعلاقات الانتاج الملازمالانتاج والخاصة لوسائل    اخذت بالانتشار عالميا

روبية باتجاه ومن القارة الأرحلاتهم  وواصلوا المحيطات قهرواالذين  البحريون فالملاحون

هم في حقيقة الامر قد رسموا خارطة في القرنين الخامس والسادس عشر  القارات الاخرى

)في كتابه  James Fulcher كما يقول جيمس فولجر التجارية ليةالرأسمار االطريق لانتش

هيأوا سبل انتشار تلك انهم حيث ( 2015كسفورد أو/: مقدمة قصيرة جدا  الرأسمالية الموسوم:

ا  المركنتالية الرأسمالية الثلاثية  البحرية التجارة الاطلسية تطور هو ذلكعلى مثال الو  .عالميا

منتجة قوة عمل ك نقلهمتولت وغرب افريقيا  شواطئ على عبيد منلاصيد ب ابتدأت إذ  الابعاد.
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 السفنتلك  لم تعدو منطقة البحر الكاريبي، أو القارة الامريكية حقول ومزارع مباعة في

 ما قاموقيمة للعبودية كثمن  والقطن لسكر والخمورروبا الا وهي محملة باأو إلى البحرية

لى في القرن واسهمت ثورة الاتصالات الأ في حين  .المستعبدين لئك الرجال والنساءأو بإنتاجه

 البعيدة المسافات تحطم وقوة الاتصالات التي اف الهاتفشالتاسع عشر من خلال اكت

صر التجارية والاقتصادية والبشرية اوالتشابكات والعلاقات والأتوليد نمط من ت في واسهم

النقل بالسفن والقطارات  هائل في تطور اهرافق ،الحالية العولمة لا يختلف عن توجهات ربما

السفن  دواليبلتحريك  الوقود الاحفوري باستعمالالبخار قوة من خلال اتساع استخدام 

كا يرروبا وامأو إلى البعيدةقارات المن  الخاموالقطارات وجعل نقل البضائع التجارية والمواد 

 يسرا واقل كلفة في القيمة والوقت. أكثر

مناطق  وصلات مععبر تطوره كظاهرة ذات وشائج  الرأسماليلم يختلف واقع النظام  وبهذا

كي ل . وحتى الوقت الحاضر القرن الوسيط تفكك خلال منذ العصر المركنتالي العالم البعيدة

يمكن القول ثانية ان عبارة   ؟بالطبيعة هي ظاهرة معولمة الرأسماليةهل  يستمر التساؤل نفسه:

انتاج  رأسماليةالمكان المشترك الذي على اساسه تعيد ال أو المنطلقغدت  المعولمة الرأسمالية

متنقلة بين اسواق العالم حاليا لغ العملاقة التي تتدفق امبلفا  نفسها وصياغة اسسها ومنطلقاتها.

ا هي واحدة من ظواهر هذه العولمة. 5 ـوالتي تقدر ب في حين تمارس   تريليونات دولار يوميا

الشركات المتعدية الجنسية والمتعددة الجنسية ادارة نشاطات انتاجية في بلدان مختلفة تنتهي 

كما ان اسواق السلع والخدمات وكذلك   بتكامل المنتج الواحد في منطقة مختلفة من العالم.

الانتاج على نقطة جغرافية واحدة توليد )العمل وراس المال( تتحد في الإنتاج اسواق عوامل 

وتؤثر في  المعولمة الرأسماليةالتي تغلف  الحقائقهذه هي   رغم من تباعد المسافات بينها.الب

ا.   الرأسماليةفكرة العولمة  تغلفالتي  الأوهام، هنالك الكثير من ومع ذلك حياة الناس يوميا

تجعلنا ان روبية هي المسالة التي والأ وروابطها لذا فان انسحاب بريطانيا من تشابكاتها  نفسها.

 .حقائق العولمةبدلاا من العولمة  بأوهاميسمى في مفهوم خوض ن

 



 

 أوراق اقتصادية
 
 

 

 

 
  4/12 سمالية المعولمة حقيقة أم وهمأالر د. مظهر محمد صالح

 الحاضر والمستقبل :الراسمالية المعولمة-2

العقود اع تداوله في ش اا لمفهوممختصر اا تعبير جاءت المعولمة الرأسماليةعلى الرغم من ان 

وتطبيقاتها قد انتشرت على  الرأسماليةليجسد لنا بان المؤسسات  الاخيرة من القرن العشرين

 إلىقادت مبتكرة  ربط اجزاء بعضها البعض بطرق إلى وأدتمساحات جديدة من العالم 

ا نظام غدت الرأسماليةاليوم، وان  الذي نعيشه نفسه تحولات في العالم ومستمراا في  اا سائد ا

النافية لعولمتها وعلى  بالأوهامتغرق نفسها مازالت  الرأسماليةلكن  ،المنظور يمدى المستقبلال

 الاتية: الاتجاهات الموضوعيةوفق 

 

-)بالعصر الرقمي  ترتبطالمعولمة انها ظاهرة حديثة العهد  الرأسمالية ترى ل:والوهم الأ

 شابكاتهات وارتبطت نشأتهاهي ظاهرة عالمية منذ  الرأسماليةفي حين ان  (عصر المعلوماتية

بسب  الرأسماليةتعيش عصر ما قبل  ومازالت كانت التيمختلف القارات والمناطق ب الجغرافية

ل البحري والنقل بالقطارات وظهور الهاتف وسائل النق تفوقها التكنولوجي سواء باستخدام

استخدام الانظمة الرقمية في القرن الحادي  أو في القرن التاسع عشر تطور وسائل الاتصالو

  المعولم بالضرورة. الاندماجالمصالح وليس نحو  بؤر منجذبة نحو رأسماليةفهي   .والعشرين

سواء على  المتعثر،محيطه  عن منفصلاا المركزية  الرأسمالية تطور ظل الاساس وعلى هذا

ل وبين اقتصاد العالم الأواضحة للعيان  مازالت وان التفرقة  .الانمائي أوالصعيد المؤسسي 

 .ظةحتى اللح واقتصاد العالم الثالث المتخلف المتقدم

 

المعولمة بانها وفرت تدفقا لرؤوس الاموال على الصعيد  الرأسمالية: تدعي الوهم الثاني

 الاجنبي المباشر بالاستثمارمثلة تالمولكن حقيقة الامر ان رؤوس الاموال   العالمي.

في الاقتصادات المركزية بالمئة  70 بنسبةزال متركزاا و الحقيقية ماللقطاعات  والمتصدي

كشركات التامين والمصارف والاتصالات  المتقدمة اتالخدمقطاع  فيتحديداا ونفسها الكبرى 
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 التي مركزيةال الرأسمالية مجموعةالداخل  والتعامل الترابط جميعها قوة سهلالتي ت  و ،وغيرها

ا  20على اليوم  يزيد عددها لا  ترتخيفي حين   .جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر بلداا غنيا

على  كألمانيا/روبا المركزأوي أ) الاقرب لها محيطهامع  حتى المركزية المعولمة الرأسمالية

فزع المصدر و الصراع جل وهذا هو  .(اليونانك/ روبا المحيطأوتعني  لا سبيل المثال

خوف و  ربي.والأ الناديمن مركزية  كرأسمالية انسحاب بريطانيا ه منومخاوفروبي ولأا

ا  وجودهامن فقدان المركزية  الرأسماليةالعولمة   .تدريجيا

 

بدلا من كونها  مالصناعي الأ الرأسماليالمركز  إلىتحيزها وهو انقسام العولمة  :الوهم الثالث

زمة أكثيرا عن اليوم فلا تختلف ازمة اسواق الطاقة   .مع محيطها الابعد متعددة الاطراف

النمو  استدامةالسعرية المؤثرة في  للإخفاقاتعند تعرضهما في الماضي القريب سواق المال أ

تختلف في  لا 2008سواق المالية العالمية في ازمة العام فانهيار الأ  والاستقرار الاقتصادي.

آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي في بلدانها عما تتعرض اليه اسواق الطاقة من انهيارات 

وحتى الوقت الحاضر وأثر ذلك في تفاقم الضائقة الاقتصادية  2014سعرية منذ منتصف العام 

 الرأسماليةزال المدافعون عن  فما التي تتعرض اليها البلدان المنتجة للنفط في الوقت الحاضر. 

يرون فيها الحل الوحيد في التصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية الخطيرة كالتلوث  المعولمة

ن ثمة مليار انسان حول العالم يعاني قلة أو  ية وتزايد المجاعة.والفقر والامراض وسوء التغذ

 تحل نفسها بنفسها، وطالما ان المشكلات الاقتصادية وغيرها لا  حصوله على المياه النظيفة.

يمكن تخطيها في عالمنا اليوم )كالتقليل من استخدام السيارات  واحدة من المصاعب التي لافإن 

تحسين الصحة العامة ومواجهة الامراض المزمنة التي  أوم التجارة الدولية أماوفتح الحدود 

بكونها من النواقص  واحتوائهامناص من مواجهتها  تحيط بنا على سبيل المثال( والتي لا

 فبالرغم من ذلك يبقى التساؤل المهم:  عصر العولمة. ومبادئتلائم اخلاقيات  والعيوب التي لا

في  الرأسمالي المركز لمصلحةسياساتها وتعمل من طرف واحد  هل العولمة متحيزة في

كلنا يتذكر انه عندما تعرضت   ؟ولاسيما المحيطية منهامواجهة مشكلات الاقتصاد العالمي 
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والانهيارات المالية الإفلاسات سلسلة من  إلىالمصارف وشركات التامين الكبرى في نيويورك 

البنوك  إلىكومة الولايات المتحدة بالتوجه حيث اضطرت ح 2008في مطلع خريف العام 

روبي في فرانكفورت وانتهاءا وابتداءا من البنك المركزي الأ ،المتقدمالمركزية في دول العالم 

يسمى بفخ السيولة الذي كبل  بالبنك المركزي الياباني في طوكيو وهي تحثهم على فكك ما

)في اطار ما س مي بسياسات  النقديالاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق تعظيم الاصدار 

 ( بغية تجنيب العالم مخاطر الركود والتدهورQuantitative Easing (QE)التيسير الكمي

ننسى  ولا  الاقتصادي عن طريق تدوير الائتمانات وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي الدولي.

في  كتابه الصادر ( فيRandy Epping المثال الشهير الذي ساقه الاقتصادي )راندي إيبنك

إذ  ،القرن الحادي والعشرين اقتصاد والذي جاء تحت عنوان: 2009م نيويورك في العا

ا  يوضح راندي في مثاله، عندما تريد  الاقتصاد المعولم في وقت الاازمة، قائلاا: مشخصا

ولكن  ستقفز حالاا خارج الاناء خشية موتها! فإنها الضفدع الجلوس في إناء من الماء الساخن 

ا حتى يصبح شديد  عندما ترقد الضفدع مسترخيةا في إناء من ماء بارد ترتفع سخونته تدريجيا

ا داخل ذلك الاناء. سيطفوالغليان فان الضفدع   ميتا

 

م تدهور السوق النفطية ودخول مجموعة الدول النفطية في عجز في أمافسكوت العولمة اليوم 

موازناتها المالية وموازين مدفوعاتها في وقت مازال معظمها يسترخي في اناء الركود 

ن تبادر الدول الصناعية بتقديم يد المساعدة العاجلة في مِنحٍ أالشديدين دون  العوز أووالبطالة 

يسمى باتفاقات التبادل النقدي بمعنى ان تضع البلدان  قروض ميسرة ولو عن طريق ما أو

لمواجهة طية لتستخدمها في سد احتياجاتها الصناعية ودائع كافية لدى مصارف البلدان النف

ا  إذا المالية الراهنة، أزمتها بل على العكس فان   م لا.أما كانت العولمة متعددة الاطراف حقا

صناديق الثروة السيادية لمجوعة البلدان النفطية الغنية هي مصدر صراع خفي بين المركز 

 ذلك من مناطق النفط الخام وغيره وهو امر غير مرغوب فيه الغني والاغنياء الجدد الرأسمالي

 سماحالمعولمة وال الرأسماليةف يمن هوية في تعر أكثريحمل  الرأسماليبجعل المركز 
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وخير من كتب عن   الجدد بتوليد هيمنة مركزية مصدرها محيط العالم غير المعولم. للأغنياء

القرن الحادي  في المالرأس  :في كتابه (Thomas Piketty تيك  پي ماسو)ت ذلك هو

المركزي سيدفع جل  الرأسماليان العالم ب أنذرعندما  ،2009، الصادر في العام والعشرين

استثمارات صناديق الثروة السيادية التي  كعوائد روبيةوفي الحواضر الأ ايجارات قطاع العقار

ولكن تتحدث العولمة المركزية عن  مراء النفط! أمير من أ على سبيل المثال أحدهايمتلك 

بالاعتبار مجموعات العجز  تأخذمجموعات الفائض النفطي في صراعاتها المركزية ولم 

 النفطي.

 

ستوحد العالم المعولمة بانها الظاهرة التاريخية التي  الرأسماليةيرى مناصرو  الوهم الرابع:

ولكن حقيقة الامر ان مزيداا من الانقسامات والانشطارات في الكيانات  ،تكامله إلىوتؤدي 

مزيداا من الانقسامات يشهدها العالم في كما ان   السياسية والاقتصادية تحدث اليوم في العالم.

عن تفاوت في  بالأساسناجمة الو للامساوةوا التفاوت الاقتصاديوتقسيمه على اساس  هانقسام

 Gini فالمكون الرئيس لعدم المساواة في الدخل العالمي )معامل جيني  .والدخول الثروات

Coefficient) مجموعتين يطلق عليهما البرفسور داني  إلى انقسم مطلع الالفية الثالثة عند

فالمجموعة .  قمم التوأمـب )من المجلس الاقتصادي الوطني الماليزي( Danny Quah كوا

 بالمئة من الدخل في العالم، 50بالمئة من سكان العالم وتتلقى اقل من  13لى التي تضم والأ

مليون نسمة  500من  أكثران وتضم تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا والياب

 التي تضم المجموعة الثانية، أما  دولار. ألف 12فيها يقارب السنوي  فرددخل المتوسط حيث 

تضم هذه المجموعة والتي  بالمئة من الدخل العالمي، 9تتلقى بالمئة من سكان العالم ولكنها  42

دخل نصيب الفرد فيها من ال نألا إ ،من ملياري انسان ونيف وتتألفالهند واندونيسيا والصين 

دخل يحصلون على مليون شخص في العالم  50وان   قليلاا. إلادولار  1000يزيد على  لا

ا  شخص من فقراء العالم اتمليار 3 دخل قرابة سنوي يعادل  .سنويا
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-الدولةعلى اساس تنظيمها المعولمة بانها أعادت  رأسماليةال ترى :خيروالأ الوهم الخامس

ولكن في ظل الانقسامات   الوطني. أووليس على المستوى المحلي  السوق العابر للسيادة

ظاهرة  أو روبيوخرها ظاهرة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأآ الدولية الراهنة والتي

ساس في تحديد هوية الأ هو الدولة القومية مازال أوالامة -ةالدول مبدأفإن ( Brexit تيكسرب)

 .المركزية الرأسمالية الامم مختلف نتقالي بينالا هاتعاونوتوجهاتها ونشاطات البلدان 

 

 تشكيلاعادة  :المعولمة رأسماليةال-3

حاليا( روبا أوتمثلها  التي) عن العولمة القديمةالراهنة بفارق واحد  رأسماليةالعولمة التتميز 

على  معولمة قويةكبيرة قتصادية ا ةإقامة كتل إلىاستمالت  بولية قديمةقوى مترو بكونها

في  والتأثيرمتفاوتة القوة قتصادية اشاعة كتل ا وعملت على نفسه الرأسماليمستوى المركز 

وهي ممارسة عملية لنظرية مستحدثة في تكوين   .النامية أو ةالبعيد يةمحيطال عة البلدانومجم

بناء كتل احادية كبيرة لمجموعة بلدان مركزية يطلق عليها  إطارالتراكم العالمي وتدويره في 

لمة والمع رأسماليةميز اليما جل وان   روبي(.والمعولمة مركزيا  )كالاتحاد الأ رأسماليةبال

مع محيطها  جماعيةكقوة متصلة ببعضها  امست مراكزها هي ان، الجديدة في العقود الراهنة

 :التي كان المركز المسمى العولمة القديمةب مقارنة ،قويةمكونة بذلك عولمة مركزية ، العالمي

 العلاقةتغلب عليه صفة و منفرداا  يتصل بمحيطه باريس، بروكسل...( )لندن، بالمتروبولتيان

 .الاستعماربعصر  يعرف نكا ما أوالاستعمارية وقت ذاك 

 

لاتفاقاتها وملحقاتها من قواعد  واعادتهاروبي واب بريطانيا من الاتحاد الأحتؤشر حقيقة انس

 50مع والتعريفة الكمركية تنظيمية وحقوق ملكية وحقوق العلامات التجارية وقوانين البيئة 
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روبية وبداية العودة والأ المركزية رأسماليةلى نحو تشظي العولمة الوبمثابة الخطوة الأدولة، 

 يأتي هذه التوجهاتتسويغ إن   .فردةالمركزية الم رأسماليةللنظرية المتروبولتيان القديمة  إلى

 :وهما من امرين مهمين

 

ا جديداا ون تفرد الاتحاد الأأ)بريكست( بؤشر الانسحاب البريطانيي :لوالأ روبي باعتباره نوعا

ا ومالمعول رأسماليةال من انظمة الحكم  :ـفق بناء في الاقتصاد السياسي يسمى بعلى ة مركزيا

ا عميق يؤثر تأثيراا  السوق<->الدولة  يبين وعلى الرغم من ذلك على جميع الخاضعين لمظلته، ا

وهو الامر الذي اشرته  نادرا  ما يمر بسلام تطور صيغ سياسية جديدةالسياسي ان  التاريخ

والذي  2016حزيران  2كاثلين مكنمارا في مقالها المنشور مؤخراا في مجلة الفورن بولسي في 

لئك الذين يتصورون أوالانقسامات بين بأن موضحة  ،راطية الزائفةالديمق جاء تحت عنوان:

خلق فجوة منطقية  إلىد لا محالة لئك الذين يخالفون ذلك يقوأوو في ظل الاتحاد حياة افضل

على من أفضل ومستوى أشهدوا حياة  ممن انصار العولمة المركزية غدت واضحة بين 

اة اقتصادية يلئك الذين شهدوا حأو، وبين بأملالمستقبل  إلىالتراكم الاقتصادي وهم ينظرون 

بين حزن السيدة ، والثاني  منشود.لمتدهورة ومستوى ادنى في بلوغ التراكم الاقتصادي ا

 روبي،والتي عدت الانسحاب البريطاني ضربة موجعة للاتحاد الأ ارة المانياشمست ميركل

فاق الآفإن  النصر للحرية، مارلين لوبان:صيحة القيادية في الجبهة اليمينية الفرنسية وبين 

روبي ذلك لارتفاع معدلات النزعات والاتحاد الأ ومغادرتهاالدول  نخروج عدد مثمة تؤشر 

 السوق -الدولةنمط  مغادرة اي  .اقتصادية واجتماعية لأسباب تأتيوالتي القومية الشعبوية 

ا  المعولمة سوق العمل سيادة ولاسيما وتكوين تجمع مركزي مة الأ–الدولة  إلى ،مركزيا

ا  أكبر أو أصغرمعولم  رأسماليمتروبولي   ،بعبارة اخرى  .بيوروالاتحاد الأب مقارنةا  حجما

والقومي نسة في الارث الثقافي واللغوي امتجالمركزية  رأسماليةخلق اقطاب جديدة للعولمة ال

وربما سيكون المحور القطبي المركزي   زاء قضايا العالم.إومتقاربة في السياسة الخارجية 

لم  إذ  سكسونية. -الانكلو المركزية رأسماليةالعولمة ال :هوروبي ووالمنافس للاتحاد الأالقادم 
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ن أوبي وخشيتها من رومن تعزيز مكانة المانيا داخل الاتحاد الأالدائم تخفىِ واشنطن قلقها 

 رأسماليةقيد الانشاء لتطوير الهي قوة سياسية واقتصادية جديدة ها لطويرتتصدر برلين ت

انتاج  بإعادةالمعولمة اخذت  رأسماليةالفإن وبهذا   .صاعدة كقوة مركزية روبيةوالأ المعولمة

روبي الى النمط وكتل الكبرى كالاتحاد الألالنمط الاحادي المركزي وا مننفسها والتحول 

ولاسيما  ،ذلك لطالما اعتبرت بريطانيا نفسها  .بعد بريكست المتعدد المراكز وهي مرحلة ما

 أكثرمتخذة سياسة اقتصادية وخارجية  روبية،أومنها  أكثردولة اطلسية نها إ المحافظين فيها،

ا من الولايات المتحدة الامريكية. تحقيق مصالح  إلىيمنعها من التطلع  يكن لمالا ان ذلك   قربا

 أربعمن  أكثروعلى مدار  روبيوالنادي الأ إلىسياسية واقتصادية كبرى من خلال الانضمام 

خرى لمنع الهيمنة المركزية أباريس من ناحية -من ناحية وتعطيل قوة محور برلين عقود

 روبي.والالمانية على القرار الأ-الفرنسية 

 

 الاستنتاجات-4

آخر نمط  قعولمة نفسها مركزيا وف إلىبعد بريكست  تتجه في مرحلة ما رأسماليةان ال ،لا  أو

 عابر ذات نمط مركزي رأسمالية اروبي بكونهويختلف عن العولمة التي سادت الاتحاد الأ

 إلىبالتحول  ،ةالاقتصادي المقدرةفي  درجة التفاوتلو والاثنيةوالاختلافات اللغوية للقومية 

وعليه يمكن ان   ركزية ذات التجانس اللغوي والثقافات المشتركة.مال رأسماليةاقطاب من ال

مركزية  رأسماليةمركزية على مستوى العالم الصيني وعولمة  رأسماليةتوقع نشوء عولمة ن

وربما   لاندا وغيرها.يسكسونية تضم انكلترا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوز-انكلو

ا. رأسماليةعولمة ال إلىتتطلع فرنسا   رأسماليةاتاحت العولمة ال ،ثانيا    الفرانكفونية مركزيا

المركزية وما رافقها من حرية في التجارة والتحويل الخارجي وانتقال مرن في العمل وراس 

العولمة  :المركزية وهي رأسماليةغير شرعي للعولمة ال هلامينشوء كيان  إلىالمال 

دت اسواق موازية عابرة للسيادة والحدود ولالعالمي نظام في الشاذة التحولات فال  الموازية.

السلاح والرقيق والمخدرات وغسل الاموال المعدنية وتجارة والخامات النفط مهربي )من 
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لوثة والمشعة( والتي تقدر عملياتها السنوية بنحو مالاعضاء البشرية وطمر المواد التجارة و

كيانات سياسية  الموازية العولمةلدت تلك و إذ  .بالمئة من الناتج العالمي 5على  صار يزيد

فالكيان )الداعشي( الذي يدعي   الدينية. كالإيديولوجية للأممديولوجية عابرة يمارقة، تستخدم ا

من أسقطت ظاهرة شاذة  لولادة أنموذجفي شتى بقاع العالم هو  مزيفة ولاية 37هيمنته على 

 لتطور ظاهرة داعش جسدتأخرى، بعبارة   كقوة منفلتة. المركزية رأسماليةرحم العولمة ال

ديولوجية للامتداد واختراق الحدود الرسمية يذريعة ا الدينفي النظام العالمي اتخذ من  مشوه

لظاهرة العولمة موازية  ليشكل نواة سهل امتدادهلكون الدين ظاهرة عالمية ت  ذلك   .للدول

 .بالعولمة الموازية اللامركزيةاصطلاحا   تهاتسمي يمكنالمركزية والتي 

 

تجميع قوى  إلىروبي في العودة و، ربما سيحل حلف شمال الاطلسي محل الاتحاد الأثالثا

توليد مظلة عسكرية حمائية ، لوالأ.  دورينلأداء سع أوعسكرية مختلفة الثقافات بفاعلية 

روبي والجيش الأ وإلحاقروبي وللقوى الاقتصادية الغربية القديمة كالاتحاد الأمركزية معولمة 

تفادي ولادة قوى حربية مستقلة جديدة  والثاني،  وقراراته اللوجستية والعملياتية. بسياساته

المركزية تسمح باستخدام القوة للهيمنة على مناطق  رأسماليةناجمة عن القطبية المتعددة لل

ثم اعادة انتاج نمط مماثل  الصراع على الاسواق مجددا ومن أوالنفوذ الجيوسياسي في العالم 

المركزية  رأسماليةبسبب صراعات الوالتي كانت  (لى والثانيةوالأ)للحربين العالميتين 

يتطلب لذا قد   .اق العالم ونهب ثروات مستعمراتهعلى اسوروبية واليابانية والأتروبولية يالم

محتملة داخل فقية حروب ا يمتلك اليد الطولى في قمع نشوبم معولنظامي  جيش افقيولادة 

العولمة  تفقد ولد  ، واخيرا  المتعدد الاقطاب. المستقبلي المركزي المعولم الرأسماليالمعسكر 

ا عمودية  الراهنة الموازية  غير نظامية تشكيلات ارهابية مسلحةالنمط من خلال تكوين حروبا

صولاا و والخليج العربي شمال افريقياساحتها بين سوريا والعراق والتي تمتد متمثلة بداعش 

القوات المسلحة العراقية )من الجيش والحشد ختاما، تقود   .نفسه الرأسماليالمركز  إلى

بنمط )وبالإنابة الشعبي والبيشمركة والتشكيلات العشائرية الوطنية المؤتلفة( حربا عالمية 
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في  نظام العالميال إلىالاستقرار والامن  لإعادة لتحرير بلدات العراق ومدنه افقي( نظامي

 رأسماليةال وليد العولمةالذي هو  )النمط العشوائي العمودي( ذو الداعشي الارهاب مواجهة

 شاذة معولمة عابرة لسيادة الامم. بإيديولوجياتظواهر موازية  إلى المركزية وانفلاتها

 7/7/2016بغداد في )*( المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراق. 

النشر بشرط الاشارة الى بأعادة يسمح النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. حقوق 

  2016تموز  18المصدر. 
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